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ير نون بوست ترجمة وتحر

منـــذ تـــوليه الســـلطة في انقلاب غـــير دمـــوي في عـــام ، تـــرأس يحـــيى جـــامع علـــى عـــرش أســـوأ
يــة ســمعت بهــا علــى الإطلاق؛ فــالرئيس الغــامبي غريــب الأطــوار، الــذي يــؤدي طقــوس طــرد ديكتاتور
الأرواح الشريــرة ويزعــم قــدرته علــى شفــاء كــل الأمــراض ابتــداءًا مــن الإيــدز وحــتى العقــم بالعلاجــات
يـج مـن الخـوف والمعتقـدات الخرافيـة، وحـالات العشبيـة، يحكـم دولتـه الصـغيرة في غـرب أفريقيـا بمز
الاختفاء، التعذيب، الاختفاء القسري، والإعدام التعسفي، ليست سوى غيض من فيض التكتيكات

المفضلة التي تستخدمها أجهزة الأمن والمخابرات الغامبية سيئة السمعة.

ــا، مــا وصــفوه بطــاعون “الفــترات ــدافعون عــن حقــوق الإنســان في أمــاكن أخــرى في أفريقي انتقــد الم
ية علــى فــترات يــد مــن القــادة بإلغــاء الحــدود الدســتور يــد والمز الرئاســية الثالثــة”، وذلــك مــع قيــام المز
الرئاسـة بغيـة التشبـث بالسـلطة، ولكـن غامبيـا فـاقت جميـع الحـدود، حيـث يسـتعد جـامع للترشـح
لولايــة خامســة مــدتها خمــس ســنوات في الانتخابــات المقــرر عقــدها في ديســمبر القــادم، مــا لم تتحــول

الموجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي طافت الشوا الأسبوع الماضي إلى ثورة شعبية شاملة.

تفـاقمت التـوترات ببـطء في غامبيـا علـى مـدى السـنوات الماضيـة، لأسـباب ليـس أقلهـا البيئـة الأمنيـة
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القمعيـة، الفسـاد المسـتشري، النقـص المزمـن في الغـذاء، وسـوء إدارة الاقتصـاد الفظيعـة، حيـث تحتـل
غامبيا المرتبة الأخيرة ضمن دول غرب أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وهي
الدولة الوحيدة التي تشهد انخفاضًا منذ عام ، ولكن نجح جامع في إبقاء السخط العام تحت
السيطرة، وذلك جزئيًا بسبب قانون الحصانة الذي وقعه الرئيس في عام ، الذي جاء إثر قيام
قوات الأمن الغامبية بفتح النار على مجموعة من الطلاب المحتجين مما أسفر عن مقتل  شخصًا
في وضح النهار، حيث أعطى القانون الجديد صلاحيات واسعة للرئيس للحيلولة دون ملاحقة قوات

الأمن قضائيًا عن ممارساتهم المرتكبة في خضم إخماد “التجمعات غير القانونية”.

تحتل غامبيا المرتبة الأخيرة ضمن دول غرب أفريقيا من حيث الناتج المحلي
الإجمالي للفرد الواحد، وهي الدولة الوحيدة التي تشهد انخفاضًا منذ عام



ــه، حيــث ركــب عــشرات الغــامبيين ــاط الشعــبي المعُتمــل إلى ذروت ــل الجــاري، وصــل الإحب ي في  إبر
الشوا بشجاعة في ذلك اليوم للمطالبة بإجراء إصلاحات انتخابية قبل انتخابات ديسمبر، وبشكل
لا يثير الدهشة، واجهت شرطة مكافحة الشغب التابعة لنظام جامع المظاهرة وقمعتها بعنف، حيث
يــق الحشــود الــتي تجمعــت في ضاحيــة ساحليــة قــرب العاصــمة أطلقــت الغــاز المســيل للــدموع لتفر

بانجول.

يمكننــا أن نصــف اســتجابة نظــام جــامع المبدئيــة علــى الاحتجاجــات بأنهــا ضعيفــة للغايــة مقارنــة مــع
كبر أحداث مماثلة ماضية؛ فبعد يومين فقط، احتشد المواطنون مرة أخرى في  أبريل، لتنظيم أ
كثر من عقدين من الزمن، وهذه وأطول مناهضة عامة ضد جامع منذ استيلائه على السلطة قبل أ
كبر، حيث رشقت المتظاهرين بالذخيرة الحية واعتدت على الناس المرة، ردت الشرطة المهتاجة بقوة أ
في الشوا، وبالمحصلة، تم إحصاء اعتقال  شخصًا، عومل العديد منهم بوحشية ضارية ضمن

المعتقلات.

تمثلـت الحادثـة الأفظـع، بوفـاة سولـو سانـدينغ، زعيـم جنـاح الشبـاب في حركـة المعارضـة الرئيسـية في
غامبيــا، الحــزب الــديمقراطي المتحــد، تحــت التغذيــب في معتقلات النظــام الغــامبي، وبعــد انتشــار نبــأ
الوفــاة، اجتــاح أعضــاء الحــزب الشــوا مــرة أخــرى، واحتجــوا ســلميًا في شــوا العاصــمة للمطالبــة
بإجابات، ومرة أخرى، هُرعت شرطة مكافحة الشغب إلى مكان الحادث واعتقلت أوساينو داربوي،
الأمين العام للحزب، وغيره من كبار الأعضاء، ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الحزب الديمقراطي
مساء  أبريل، تم اعتقال عشرات الأعضاء بالحزب وقتل ثلاثة أشخاص، بما في ذلك ساندينغ،
حيـث اتهـم معظمهـم بتهمـة “التجمـع غـير القـانوني”، إضافـة للعديـد مـن الجرائـم الأخـرى، وأوضـح

الحزب في بيانه بأنه سيعمد لتنظيم المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة.

أدان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاتحاد الأفريقي، ووزارة الخارجية الأمريكية،
استجابة الحكومة الغامبية القاسية للاحتجاجات السلمية، وحثت الأخيرة الحكومة الغامبية على



ممارسة “ضبط النفس” و”الهدوء”، ولكن في حال مضى الحزب الديمقراطي المتحد قدمًا بخطته في
تنظيم المزيد من الاحتجاجات، فهناك خطر بأن تستجيب حكومة جامع المذعورة بالمزيد من القوة
المميتة، وفي الواقع، هدد الرئيس الغامبي بالفعل بأنه لن يتسامح مع المتظاهرين، وألقى باللوم على

الدول الغربية للتحريض على الاضطرابات في غامبيا.

رغم من سجله المروع في مجال حقوق، امتنعت الحكومة الأمريكية إلى حد كبير
عن التحدث ضد جامع على مر السنين، لا بل استقبله البيت الأبيض مؤخرًا

 في أغسطس

لهـذا السـبب يجـب علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تتجـاوز التهديـد الكلامـي وتتجـه نحـو معاقبـة
نظــام جــامع لســجله المــروع في في حقــوق الإنســان، حيــث ينبغــي أن تفــرض قيــودًا علــى ســفر الأفــراد
المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن تجميد أصول جامع وعائلته وأعضاء
بطــانته في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وربمــا ســيكون قصر جــامع الفخــم البالغــة قيمتــه . مليــون

دولار في بوتوماك بولاية ماريلاند، مكانا ممتازًا لمباشرة هذه الإجراءات.

أحد الأسباب التي تقف خلف التوتر الشديد للحكومة الغامبية هو أنها نجت من محاولة انقلاب
منذ أقل من عامين؛ ففي ديسمبر ، نظمت مجموعة غريبة من المغتربين – من بينهم اثنان
من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي ورجل أعمال من مينيسوتا – هجومًا على القصر الرئاسي
في الوقت الذي كان فيه جامع خا البلاد، ولكن الانقلاب فشل، واستجاب النظام الغامبي بغضب
شديــد، حيــث حكــم مــدبري الانقلاب الثمانيــة بالإعــدام، وســجن، دون تمييز، عــشرات مــن الغــامبيين

المشتبه بارتباطهم معهم، تتجاوز أعمار بعضهم الـ عامًا وتقل أعمار البعض الآخر عن  ربيعًا.

استقطبت حملة الحكومة الغامبية انتقادات غاضبة من نشطاء الحقوق، ليتضح لاحقًا بأن الولايات
المتحدة عمدت ربما لتزويد حكومة جامع بشكل غير مباشر بمعلومات عن الانقلاب؛ فوفقًا لصحيفة
الواشنطن بوست، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد اتصالات المتآمرين، وأبلغت وزارة الخارجية
الأمريكيـة في وقـت لاحـق إحـدى دول غـرب أفريقيـا بـأن أحـدهم غـادر الولايـات المتحـدة علـى أمـل أن

تعمل تلك الدولة على اعتراض طريقه.

بشكل عام، وعلى الرغم من سجله المروع في مجال حقوق، امتنعت الحكومة الأمريكية إلى حد كبير
عـن التحـدث ضـد جـامع علـى مـر السـنين، لا بـل اسـتقبل الـبيت الأبيـض الرئيـس الغـامبي مـؤخرًا في

أغسطس ، عندما حضر أول قمة قادة أمريكية – أفريقية.

ولكن في الحقيقة، بدأت الأمور بالتحول ضد جامع قبل أشهر من محاولة الانقلاب، وتزامن ذلك مع
 ضد مثليي الجنس كجزء من إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات في

ٍ
قيامه بتوقيع قانون قاس

البلاد؛ فحينها استجاب الاتحاد الأوروبي بتعليق  مليون دولار من المساعدات الممنوحة لغامبيا،
في حين صنفتها الولايات المتحدة كدولة غير مؤهلة للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا،
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يـة يـوفر إعفـاءًا مـن الرسـوم الجمركيـة علـى واردات الولايـات المتحـدة مـن وهـو برنـامج أفضليـات تجار
يلانــد وجنــوب أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى، ممــا جعــل غامبيــا الدولــة الوحيــدة، إلى جــانب سواز

السودان، التي تفقد أهليتها للاستفادة من القانون جراّء سجلها المزري في حقوق الإنسان.

بغض النظر عن آثارها الخارجية، أسفرت هذه العزلة الدولية عن إضعاف جامع في الداخل؛ فقبل
احتجاجات الأسبوع الماضي، باشرت المعارضة السياسية المشهورة بانقسامها في غامبيا بالتجمع ضمن
جبهة موحدة، حيث وضع كبار صناع القرار من مختلف الأحزاب السياسية جدول أعمال مشترك

للمستقبل، يهدف على الخصوص لخلع جامع في انتخابات ديسمبر المقبلة.

ولكـن حـتى إذا نجحـت المعارضـة في لمّ شتاتهـا، فإنهـا سـتخوض معركـة شرسـة ضـد الماكينـة السياسـية
الغاشمة لجامع؛ فالحكومة الغامبية كانت صارخة في ترويعها للمعارضة في خضم الانتخابات الأخيرة
لعام ، لدرجة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رفضت إرسال مراقبين في خطوة
غير مسبوقة للكتلة الإقليمية، ولهذا السبب يضحي من الأهمية بمكان أن يعمد المانحون الدوليون،
وخصوصًا الولايات المتحدة، على الاستثمار في الحركة المعارضة الموحدة المؤيدة للديمقراطية الناشئة
ــم حكــومته الوحشيــة ــأن جرائ ــة إلى جــامع ب ــه رسال ــذي يوجهــون في ــوقت ال ــا، في ال حــديثًا في غامبي

والمستمرة لن يتم التغاضي عنها بعد الآن.

المصدر: فورين بوليسي
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